
تـــونس: رجـــل الأمـــن مُســـلّح حـــتى وقـــت
الراحة!

, يناير  | كتبه نون بوست

تعرضّ حافظ الأمن، محمد علي الشرعبي، للقتل مُؤخّرًا على يد مجموعة إرهابية مُتكوّنة من ثلاثة أنفار
في منطقة “الفحص” من ولاية زغوان لينضاف لقائمة الخسائر البشرية التي تدفعها تونس في حربها

على المجموعات المتُطرفة.

حادثـة دفعـت الأمنيّين عـبر نقابـاتهم للمطالبـة بالسّـماح لهـم بحيـازة أسـلحتهم خـا أوقـات العمـل
بهدف الحماية الذاتية من أخطار الجماعات الإرهابية التي أعلنت قوات الأمن التونسيّة من جيش

وشرطة وحرس وطني كأهداف دائمة.

طلـب أسـال كثـيرًا مـن الحـبر بين مُسانـد و مُعـارض، لكنّـه انتهـى بـالقبول، حسـب مـا سربتـه مصـادر
يــر مطّلعــة مــن داخــل وزارة الداخليــة، إذ تــمّ تعميــم منشــور للوحــدات الأمنيــة مُمــضى مــن طــرف وز
الداخليــة، لطفــي بــن جــدّو، يقــضي بالســماح للأمنيين بحيــازة أســلحتهم شريطــة تقــديم عــون الأمــن

الراغب في ذلك لمطلب للوزارة تنظر فيه الأخيرة ثُمّ تُجيب بالإيجاب أو بالرفض.

حيازة الأمنيين لسلاحهم خا أوقات العمل في تونس كان مسموحًا ومُطبقًا في إطار القانون عدد
 المؤ في  أغسطس  والذي ينص على أن “وحدات الأمن الداخلي حتى في خا أوقات
العمــل تظــل قائمــة بمهامهــا ويمكــن دعوتهــا للتــدخل والســيطرة علــى موضــوع مــا وحمايــة المــواطن
والممتلكات العامة والخاصة”، إلا أنه تمّ تجميد العمل به على إثر حادثة أقدم فيها عون أمن على
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قتل صديقته في أحد النزُل بالعاصمة في تسعينات القرن الماضي.

الــدّاعمون لهــذا القــرار قــالوا إنــه بــات مــن الــضروري تمكين أعــوان الأمــن مــن أســلحتهم حــتى يكونــوا
قــادرين علــى التصــدي إلى مُحــاولات الغــدر والاغتيــال وبــأنّ طلــب نقابــات الأمــن هــو طلــب مــشروع
يفرضــه الوضــع الحــالي للبلاد مــع مُحاربتهــا للإرهــاب، حيــث صرح الأزهــر العكرمــي، القيــادي في نــداء
تونس، بأن “شهيد المؤسسة الأمنية، محمد علي الشرعبي، لو كان حاملاً لسلاح لبقي على قيد الحياة”،
كما أضاف “لو كنت عون أمن في الحرس الوطني أرفض العمل دون السلاح الفردي خلال ساعات

العمل”.

مــن جهــة أخــرى، تــمّ تقبــل هــذا القــرار بتحفّــظ شديــد ارتكــز علــى مُعطيين اثنين: فأمــا الأول فيتعلّــق
بمخاوف من إساءة أعوان الأمن لأسلحتهم، خاصة وأن فترة التسعينات شهدت حوادث مُتفرقة
استعمل فيها الأمنيّون أسلحتهم لارتكاب جرائم قتل لا علاقة لها بعملهم إما لمشاكل شخصية أو
تحت تأثير الكحول وبالتّالي قد نتحول إلى إرهاب من نوع ثان، ويرى مُراقبون أن أحد أهم أسباب
نجـاح ثـورة تـونس وسـلميتها هـو عـدم انتشـار السلاح في البلاد علـى عكـس مـا سيُصـبح عليـه المشهـد

بعد هذا القرار.

وأمّـا الثّـاني، فيتعلّـق بملـف الإرهـاب نفسـه؛ فأعـوان الأمـن بحيـازتهم الأسـلحة سيُصـبحون “مغنمًـا”
أثمــن لهــؤلاء الإرهــابيين بتحــول الهــدف مــن عمليــة الاغتيــال أو الذّبــح مــن زهــق لــروح “أحــد أعــوان
الطّاغوت” كما يُصورون، إلى زهق روح والتّمكنّ من سلاحه؛ وبالتّالي نحن إزاء تحفيز لهم ولسنا إزاء
ردع، بالاضافــة إلى أنّ هــذا القــرار ســيُحول منــازل الأمنيّين إلى مواقــع للرصــد باعتبــار وجــود أســلحة

داخلها؛ وهو ما سيجر عائلاتهم إلى دائرة الخطر وبالتالي زدنا الطّين بلّة.

عندما بحثنا عن تجارب مُقارنة لدُول يسمح فيها القانون للأمنيين بحيازة أسلحتهم وخاصّة الإطار
القانوني الذي استعملته هذه الدول لترشيد استعماله كي لا يتحول إلى مصدر خطر؛ وجدنا أن فرنسا

تسمح لأمنييها بهذا لكن وفق هذه الشرّوط:

حمل السلاح خا الخدمة مقيد جغرافيًا بالمنطقة التي يعمل فيها أو بالطريق الرابطة بين
منزله ومكان عمله.

في المنزل، يجب حفظ السلاح وجميع لوازمه في مكان خاص وبعيد عن متناول الأطفال
والغرباء.

يجب على العون تسليم سلاحه إذا كان منقطعًا عن العمل لمدة أطول من أيام الراحة
العادية.

يمكن سحب السلاح من العون من طرف أحد مسؤوليه إذا كان يمثل خطرًا على الغير.

يخضع الأعوان لدورات تكوينية حول أهمية السلاح وكيفيه استخدامه لتجنب الأخطاء.
يُسلم السلاح مرفقًا بحقيبة تُفتح برقم سري للحفاظ عليه في المنزل بأمان.

ض العون للعقاب الصارم.
ِ
كل مخالفة لشروط الاستعمال أو الحفظ تُعر

تمكين أعوان الأمن من أسلحتهم قد يُكثِف العمليات الإرهابية ضدهم ولميزة الغدر التي يتمتع بها



الجناة، قد يستحيل استعمال السلاح قبل فوات الأوان.

قــرار مُتسرعّ قــد تُــبينّ الأيــام مــدى خطــورته، وطالمــا أنّــه أصــبح أمــرًا واقعًــا، ضروري أن تتجــه الــوزارات
المعنية إلى تحديث تشريعاتها بخصوص هذا الملف عبر قانون يُحدّد بدقّة من يحق له حيازة سلاحه
وتحــت أيّ شروط بالإضافــة إلى تنظيــم دورات تأهيليّــة ســواء علــى الصــعيد التقــني أوالنفسي حــتى لا

تتوجه فوهة هذه المسدسات نحو المدنيّين الآمنين. 
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